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نقكيةعودة

هـدراجفيصل.
الهلالي/نبيلأحمدإلى

أخلاقياومناضنؤنزيفاإنساتا

؟ورقمننمراكانتلوكماساحقةهزيمةالتاريغبهاأنزلالتي،الشيوعيةإلىنقدية؟دإعودةضرورةثمةهل

واسغاكتاتجااعتبارهاأو،جديدةبقراءحةجديرغيرمكشوفكتابمنأخيرةصفحةاعتبارها:أمرينعلىالجوابيعتمد

وأ،التطبيقإلىالنظريةانتقالمأساةعنأفصحالذي،العمليتاريخهاعلىالثانيالأمريحيل.مزةمنأكثرقراءئهاسشت

خارج،الكثيرونيزالفلا،تنت!ولمال!ثيوعيةفزمت:مغاالأمرانويقولالتحرر.ينقضماأنجبتتحرريةفكرةمأساةعن

نفسه،العربيالعالمفي،البعفىيزالولا،عاليةبجديةماركسفكرويتأفلونالماركسيةيقرأون،الأقلعلىالعربيالعالم

.جديدة!اقيامةفيتاملشيوعيةأحزابإلىينتسب

ذلكبمأمنتهيةغيرتاريخيةاحقبةبدعوئهئفكنماإلىالأولالسببئيعود.للشيوعيةنقديةبمساءلةتقضيأربعةأسباب

يسقالوالمشيوعيينثمةأنمثلما،شكليغيرأئمالانتسابئكانأشكليآ،الشيوعيةإلىاليومحتىتنتسبدولأهناكأن

بقيامآمنواالذينالشيوعيينملايينتضحياتإلىالثانيالسببويرذ.الشيوعيالمشروعتجديدبإيماناحتفظوابلاليأسفي

الوجهفيفيتمئلالثالثالسببأما.بهزيمته!التاريخيةالضرورةإخكممتطبقينظامأطلالعلىطبقيغيرمجتمع

وصفإيىآرونريمونالفرنسيالاجتماعوعالغالفيلسودتوذقغ،العشرينالقرنماركسيةصاغتهالذيالباهرالثقافي

يولوجانبوبركارل:مثلشهرةالأكثرالفلاسفةفيهاألسهمفكريةمناظراثضفنهاومن،!المثقفينإأفيونبالماركسية

الذيالإنسانيئالمعنىفيستدعيالرابعالسببوأما.دريداوجاكولوكالقوآلتوسيرفوكووميشيليونتيوميرلوسارتر

قبل!مابينفصل!تحينالماركسيةعنهعبرتماوهذا.مكتملةوعدالةمسبوقغيربتحزليالقائلة،الشيوعيةالفكرةحايت

للاستغلالمختلفةمصادزالشيوعيالمجتمغسبقتالتيالطبقيةالمجتمعاتجميغمعتبرة،"بعده"ماو"ايهنسانيالتاريخ

التي!النظرية"بين،التاريخفيالأولىللمزة،ؤخدالذيهو،إنسانيآالمبزز،ال!ثيوعيالحلمولعل.والاغترابوالقمع

منالأملكانفإذا.مفاهيمهاقراءةئخسنونلالمانظرية"اعتنقواالذينالمستقئينوجماهير،مختمئونكبارعلماءيصوغها

أخيومثؤىإلىيشيعهأندونمن...التاريغطردهالذي،الكبيرالأملذلكالشيوعيةفيكانفقد،يحتاجونهفنحق

مفتركه.

فلسطيي.وثقافيأدبيناقد-ء
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نأذلك.النقديةبالمساعلةالسابقةالأسباب.*"

،مازالوابيننا،ومازالوا،لاالشيوعيةالشيوعيينلهمدي

صيغةيأخذلمالذيالحاضزهو،أساسيزمنفييعيشون

تأفل:التفلمنشكلئيئ،المعنىبهذا،الشيوعيةتستحق.أخيرة

العمليتاريخهاوتأفلسلطوك!،عقلعطلهالذيالنظريالمرجع

تكونلاجديد.نظريلعملمرجعإلىسيتحؤل()أوتحؤلالذي

الذيأفلأطونذلثئنهأثيرئآفلسفئآحلقا،المعنىبهذا،الشيوعية

ومشخصةمجيدةإنسانيةمغامرةبل،الفيلسوف-بالملكهجس

الطبقةعلىديكتاتوريةأصبحثلأئهاغير،لاعاقاسبعينعاشت

بشكلئيئت!ئمحالخائبةالنتميوعيةالمغامرةأنالأمروواقغ.العاملة

الغريزة"دآثفانقيضتاالشيوعيةالفكرةيرىالأولالتفكير:من

يفرضأنيريدالذيالمأفونهذاهوقن:حالهولسان،"الإنسانية

الخاصة؟المفكيةتقديمستوارثث"إنسانية"طبيعةعلىالمساواة

وأنالأحياء،بلحومدائقايقتاتونالأمواتأنيغرفوالثاني

وتقويضه.غيرهإلىالتسفلعلىقادزالمتوارثالمستبذالتاريخ

سطوةبسببالشيوعيةسقطتهلهيةهناالمطروحةوالأسلكة

السكرتير"بموقعوالاستئثازالبيروقراطية)أليستالخاصةالمفكية

أئهاأئمالخاصئة؟(؟بالملكيةالتمشكمنشكلأعافاسبعين"العائم

الذيالزمنإلىدائفا،يتسفل،الذيالماضيسطوةبسببتداعت

ونصرةللحاضرإلغاءالثباتوتقديسالثباتفيأليس؟يتلوه

تمجيذلأنذلك؟الصحيحبعضعلىالأسئلةتنطوي؟للماضي

التي،"الأصولية"لأوهاماستئنا!الممارسةمنوالتهوينالنظرية

.الحاجاتوتجذليالإنسانيةبالحاجاتوتزهد؟!التعاليتمتبارك

علىفإنالتقديسن،تختمللاإنسانئآمشروغاالشيوعيةكانتإذا

وألأ،وجرائمهاونواقصهاأخطائهاأماميتوقفأنفسائيها

جملةتعريقا،،فالماركسية.والتطبيقالنظريةبينلزوفا،يفصن،

وبأن،النظريةعلىالممارسةبأولويةتقولمتواترؤنظريؤمساهماتي

النظريةعلىالممارسةأولويةولعل.الحقيقةمعيازهيالممارسة

على،القولدونمن،مفتوحةأزمةفيالماركسيةيجعلماهي

فقد.أخرىأزماتبينأزمةالسوفيتيالاتحادانهيارإن،الإطلاق

بالقع!يد،أئها،غيرتنتيماءلمولكئها،كاسحةهزيمةالشيوعيةفزمت

المفترضةالعودةفإنعودتها،شئىيكنومهما.كانتكماتعودلن

التيالتحرربفكرةبل،ولينينوأنجلسماركسبأفكارتفشرلن

بعدتزايذالذيالكونيالاضطهادوباستمرارية،الماركسيةحايثت

لاإنسانينزوغوهوالتحزر،مبدأولعل.برلينجدارسقوط

نظروجهةمنالشيوعيةالتجربةقراعةيفرضالذيهو،ينتهي

للإنسانيضئمنمجتمعإلىوتتطقع،تطفعث،التيالمحاولاتجميع

منها.أجزاءأوورغباتبما،وكرامتهقيمته

النموذجتوطدبعد،الشيوعيةالحركةأقدمت

على،وخارجهالسوفيتيالاتحادفيالستاليني

للحقيقة؟معيازاالممارسةفيرأتوهل؟للنظريةمتحررةقراعة

النظرية؟علىالممارسةبأولويةفعلأاعتقدثوهل
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آنجزتبلبهذا،،الرسميبشكلها،الشيوعيةالحركةتقملم

،منجزةنظريةماركسكتاباتفيرأتمتكاملثيئ-اختزالئن

منأكثرفيعامةأوناقصةأفكازاتزكالأخيرهذاأنناسية

والنظامالثوريوالحزبالدولةنظريةعنتصوراتهمثل،مجال

مقولاتجملةإلىالنظريةتلكواختصرثعادتثم"الشيوعي

الماركسية،إلىاللينينيةأضيفتحينالدائرةواكتملت"تبسيطية

فيهابماجميغا،المجالابتطول،مغلقةكاملةنظريةإلىمنتهية

الماركسيةالاختزالانهذانصنئروهكذا.واللغةوالفنالأدلث

ولا"النزوعاتصراع"بيفبللاالتقديسن،يئقصهمعتقدءلاإلى

يتأفلولا،لينينبهماقالمقولتانوهما،"المعرفة"نسبيةب

ماوهو،العائمالشعبيئوالحسنالعالجة"الماركسية"بينالتمازبخ

ولمالإيطاليةالفاشيةسجونفيماتالذيغرامشيإليهالتفت

المتمئز.الفكريبجهدهالستالينيونيعترف

عنهالمدافعونوواجه،دينيمعتقدشإلىإذن،،النظريةانتهت

نظيزهيالتي،""التحريفيةعنوائهدينيبشعايىخصوقهم

"الخروجونظيز،الوسطىالقرونمسيحيةلاهوتفي"الهرطقة"

الأمرفواقع.المتزفتةالإسلاميةالتصوراتفي؟الجماعةعلى

دوزها،سلطويةإيديولوجياإلأتكنلم"اللينينية-"الماركسيةأن

وهذاالقائد"!الحزبشرعيةعلىوالبرهنةوالتسويغالتبريز

الذيالعربيالزمنفيللدطيئالسلطويالاستعمالعنبعيدغيز

بسلطةإلأتفشرلاالدينيةالإيديولوجياأنفمثلما:نعيش

الطرفثيئمنوتشتق،الدينوتسئسالسياسةتدئنسياسية

وتشويقهااختزاتهاأي،الماركسيةأدلجةفإن،غائبةشرعية

بينتساويشيوعيؤبقياد؟إلأتفشرلا،توظيفهاواعادة

النظرية.والشعاراتالذاتيةمصالحها

تختصرواحدةنظريةتبريكإلآالحياةعنالنظريةخلغليس

الحركة.عنيئهى،واحد"إلىوالمتغئزالمتعئذالمتنؤغالمجموغ

المركزية،لجنتهإلىوالحزبئ،الحزبإلىالمجتمغئختصرهكذا

جميغا.الأرواخيهندسالذي"العائم"السكرتيرإلىوالأخيرة

الحياةسلطةأنهيأحذفيهايمارك!لاالتيالبسيطةوالمسا!لة

أئهيتوفمقنئعلىوئخهزحين،بعدالسلطةحياةعلىئخهز

جعلىالذجمههوالوهمهذاولعل.بالحياةالتحكمعلىقادز

تدخ!و!ثورةءمضادةدونمن،وحدهيتداعىالسوفيتيالنظاتم

خارجي.

حزبية-اجتماعيةتراتبيةعلىالواحد""مبد!اعتنانانطوى

الحزبيئويقف،الحزبيغيرعلىالحزبيئيعلوفيها،صارمة

ذاتهاالصارمةالتراتبيةهذهتررثوقد.غيرهفوق"الأصيل"

بأمرثن:ناطقة،"الديموقراطية!المركزيةهوسلطويبشعار

زواله،وبعدالنازيالخطرقبلالأزمنلأ،تبدلىرغماستمرأرها

وحدهاتسشطيعالتي"المركزيةالديموقراطية"دالدووبونفيها

تتجفىحز.مجتمعإلىيتطفعونأحراربمناضلينالاعترا!

تكترثلاثابتةقمعيةآلتاتتوليدفيالمغلقةالسلطويةالممارسة

إنجازها.ينبغي"الشأنخطيرة"أهداقاتخترعأو،للسياق



ذاتهاالنتميوعيةالاخزابأئدرحآنالمفترضمنكان

تتقدهوآنسبقها،التيالعرييالتنويريالتيارفي

اثعرليالمجتمعأقتدركوأن/وتستكملهوتطوزه

.الثوراتمنغيرهاقبلثقأفيةثورةإلىبحاجة

الماركسي:التصورعنغريبانبعدانهذا،في،والواضح

مندينيطقسإلى،مجتمعيأمزوهي،السياسةتحويلأولفما

يمارسهنخبوياحتكابىإلىأو،"الشأن"ؤصحاباختصاض

.الحزبباسمالعاثمالسكرتيزجممارسه،المجتمعباسمالحزبئ

هو،الحديثةوالأزمنةالحداتةعنمنقطعوهو،الثانيوالبعد

منالشيوعيةتاتيأنمؤسيةلمفارقةواثها.السياسةإلغاء

اجتماعي،بديلأجلمنالمجتمعيللحوارنتيجةأي،السياسة

مازمنيإلىمرتذة،السياسةبإلغاءذلكبعدالشيوعيةتقوموأن

والسماء.الأرضبينوسيطافيهالحاكح!كان،حداثيقبل

ومبدغنوعيئوهوأنجزثه،ماالمثميوعيةث!لأنجزت

ممارساتهارغممحدذة،فترةفيالثراء،وكبيز

بأقانيمالحزبيالمناضلوتلغي،بالحزبالمجتمغتلغيالتي

فيكاندانأخير،جوافيهناكليس"؟الديموقراطية"المركزية

إلىالشيوعيوناطصقفقد.الإجابةبعضنالأخيرغيرالجواب

حرئةأجلمنيقاتلبأنالمناضكئفنعالتي،النبيلةالإيمانية

مدخلأ"الضرورة"وعيبمؤمتا،حزبهفيإليهايفتقرقادمة

منشيوعينمطعنالحديثيمكنبل."الحرئة!مملكةإلى

للحؤبي،حياتيةضرورةالحزقيأنقوافها،"الطوعية"العبودية

وأبهااقتنع،الحزبيةالقراراتجميغينفذأنالأخيرعلىوأن

الإهانة.تخومإلى،سوشاأوخيزابهألحقثيقتنغ،لم

الفيلسو!يخصنكفماأ.ذلكيصورانمحدودانمثالان

نظريةالشهيربكتابهنذدالذي،لوكاشجورجالهنغاري

نأاعتبارعلى،عامينبعدشيوعئةأصبححين)1591(الرواية

سنواتعشربعدوعاد،الماركسيةبهتفبلولاإظلامىالكتاب

الطبقي،والوعيالتاريخكتابهأثرعلىموشعبنقدءذاتيليقوم

علىفيحيلالثانيالمثالأما.5691بعدالذاتينقذهواستأنف

)الحزبمزةذاتحزئهألزمهالذيالحلو،اللهفرجاللبناني

قيادةإلىموخهةرسالةيكلببأن(آنذاكالسوريالشيوعي

التماسعلىقدرتهوعدتموتجاوزايهأخطاعهفيهيذكر،الحزب

مستوىتتضفنالتي،"الطوعيةالعبودية"هذهولعل.الصواب

إلىبالذهابأقنعثهالتيهي،بالذاتوالتضحيةالنبلمنعالنا

المصريةالوحدة)فترةالإطلاقعلىملأئمةغيرفترةفيدمشق

مصرغه.لقيحيث6191(،-9591،السورية-

مالتئجذرئأتجاوزاتمتلأئها"التاريخيةدالشيوعيةاعتقدت

المستوىعلىصحيخاالأمركانوقد.برجوازيهو

جاعتفقد.الممارسةمستوىعلىصحيحوغيرالشكلاني،

تطوزاأشكالهأكثرفيالبرجوافيللفكرمحمئلةالماركسية

مدرسيةتعاليمإلىوانقلبث.(،..فيورباخ،سبينوزا)هيجل،

الحركةتاريخمنجاعتأئهاكما(.الجدلية)الماديةفقيرة

فيأوضاعها،منوانطلىماركسإليهاالتفتالتيالعضالية،

منناقمئا،ولوشكلأ،غز!مدنيأوروبيمجتمع

بهجاعتماوكل،الإنسانحقوق"أولأوغز!،الديموقراطية

المعطىمنالشيوعيةتقهقرتإذن،.الفرنسيةالثورة

فيهايحكمدوليإلىمتحوكة،تجاوزةأرادتالذيالبرجوازي

بعد،غرابةولا.العاملةالطبقةفيهاتخكممماأكثزالبوليسن

فترةبعد،الماركسيينالفلاسفةمنكثيزيعودأنذلك،

وستيناته،الماضيالقرنخمسيناتمنتصففي،خروتشيف

الفلسفةوجوهمنوجةوهي،"الاغترابفلسفة"إلى

شروطهتئهمأنقبلالمغتربالفردعنتدافع،البرجوازية

خارجمنإلأالماركسيةتتجذدألأأيضئاغرابةولا.الاجتماعية

،"الغربية"الماركشيةصفةأخذمامكؤنة،الرسميةالأحزاب

القرنفيإبداغاا!ثرالعقوللبعضمواقغفيهاكانتالتي

فالتر،غرامشي،كورشكارل،الشابلوكاش:العشرين

الفرنسيإلىوصولألوففر،هنري،بلوخإرنست،بنيامين

آلتوسير.

الماركسيةإنالأولىتقول.أساسيتيننقطتينإلىنخلص

الشيوعيةأرادتحينفي،الأوروبيةالحداثةمنانطلقث

منأو،الحداثةبعدماإلىالحداثةمنتنتقلأنالتاريخية

المتعددةالأحاديةبسبب-وانتهت،الاشتراكيةإلىالرأسمالية

الرأسماليةإنالثانيةوتقول.الحداثةقبلماإلى-المستويات

بل-الملايينحلميزالولاكانفالعدل-الاشتراكيةتفزملم

وبين.الديكتاتوريةقزنمالذيهوبالديموقراطيةالحلمإن

الأدواثتستطيعلا:تقولثالثةفكرةتتراءىالنقطتين

وحدةأصصاشهيالتي،السياسةتحفهماتحلأنالبوليسية

منوئخرتجهالمجتمغتدفنأنأرادتإذاإلأ،وتطورهالمجتمع

التاريخ.
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"الحركةبمزةذاتذعيماعلىهذاكلأثزما
"5العربيةالشيوعية

الوجودنمطإنتقولأساسيةمقذمةالجوابئيستدعي

للأحزابمنهخاالستالينيةمؤكذاكونئآ،شكلأآخذالستاليني

الشيوعي)كالحزبقليلةاستثناءاتمعكها،الشيوعية

بشكلءأو،العربيةالنتميوعيةالأحزافياندرجتهكذا(.الإيطالي

"الأمميةإلىمطمئنة،السوفيتيةالستالينيةفيبآخر،

لحزبطليعة"العربية"البروليتاريافيرأتالتي؟البروليتارية

تلكعلىكانفقد.المجتمعطليعةهوالذي،العاملةالطبقة

مجتمعاقيبمعاييرعربئآمجتمقاتقيسنأنالمتفائلة؟"الأممية

الكلئاتعلىأووالكلئات،التجريدعلىمغايو؟إعتماذا

العاملة،الطبقة؟اختراع"بالمتاخالتنميطقضىهكذا.المجزدة

إلىوصولأ،"الرجعيةالبرجوازية"أي،يواجههاماوباختراع

عنالحديثمنوبدلألهما!وجوذلاطبقتثيئبين"طبقي!صراع

شر!له،هوالذيالاجتماعيالتحررتأفلىأو،الوطنيالتحرر

مغا.التحررئنئنجزهدقا"الاشتراكيةالثورة"غدت

،)العبوديةاعتنقواالذينالبسطاءالمناضلينالنقذيمسنلا

منزادت،قائدةستالينيةعقليةيمسنوإئما،"الطوعية

ومما.والمواضيعالكلماتبينتخالطإطلاقيةأحياتا،ستالينيتها،

علؤمعالتحرريالعربيالنزوعصعودتزافنتعقيذاالأمززاد

-)9391الثانيةالعالميةالحرببعدالسوفييتيالاتحادصوره

الثلاثيالا!تداءإئانمصرجانبإلىالأخيرووقوفي4591(،

الح!سبينالعربالشيوعيونخلطهنا)5691(.مصرعلى

الأفكاروتقئبر،الوطنيالاستقلالإلىالمتطفعالعائمالشعبي

إلىوالانجذاب،السوفييتيالموقفتقديروبين"الشيوعية

الخركةصئرماهوالخلطهذاولعل."اللينينية-*الماركسية

القرن)خمسيناتالمفترضازدهارهافترةفيالعربيةالشيوعية

الأسس.وهشثةالحجمهائلةشعبويةحركةوستيناتة(الماضي

العربالشيوعيونرأى،"الاشتراكيةالثورة"شعارعلىاتكاء

هاجستاالقوميةواعتبروا،برجوازثةمصطلخاالديموقراطيةفي

الصراعأفقفيالفلسطينيةالقضيةوأدرجواآخر،برجوازئأ

."الرأسماليةو"الاشتراكية"بينأو؟الرجعية"و"*التقذمبين

تحرريةمرحلةيشكلونأئهمجميغا،الحالاتفيواعتقدوا،

دامماسبقها،الذي"البرجوازي"الطورإلىتحتاجلا،جديدة

داموماالتحرر،إلىانتساتاالسوفييتيالاتحادإلىالانتسابئ

وهذه.السوفييتيالاتحادإلىانتسائاالتحررإلىالانتسافي

تهميشأساسفيهيقادمذهبيزمنإلىالمطمئنةالإيمانية

التياراتإلىالتفاتهموعدم،الثقافيلموروثهمالشيوعيين

يمتلكونوكأئهم،عنهموالبعيدةمنهمالقريبة،الأخرىالسياسية

عليهاضشهأطرافمعالحوارإلىبهمحاجةولاكهاالحقيقة

كان.المفترضةالحقيقةأبعادءمنبامتلاك"التاريخية"الحتمية

فيذاتهاالشيوعيةالأحزابئئذرجأنمنطقتأ،،المفترضمن

وتطوزهتئقذهأنسبقها،الذيالعربيالتنويريالتيار
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"ثورةإلىبحاجةالعربيالمجتمعأنتدركوأنوتستكمقه،

منوانطلاقا،الشيوعيينأنبئد.الثوراتمنغيرهاقبلتقافية"

برجوازية،إرتاالتنويرفيرأوا،"البروليتاريةالأممية"كلئات

فيتهميشهمعوتهفشواطور،فيعنهوتقهقهروامعهفقطعوا

لاحق.طور

إنجازهوأخهضئستكمللمالذيالتنوير،""عصزتمئز

والتنؤع،،الاختلافقبيلمن،متعددةإيجابيةبوجوهالمجزوء،

محددةقضايامعوالتعامل،المختلفالتنؤعداخلوالحوار

يؤكذوأن،المرأةقضيةأمينقاسميعالبئكأن:التعميمعنبعيدة

لطفييتأمووأن،العلمأهميةشطط،بلا)وليسموسىسلامة

محمديقرأوأن،والجامعةالتعليمقضاياحسينوطهالسثد

الكواكبييضعوأنالتكفير،عنويئهىالدينيالنصنعبده

رأى.المتعددةتناقضاتهرغمالاستبدادطبائعالعظيمكتابئ

حلوتهاورأوا،مشخصةاجتماعيةقضاياإلىوغيزهمهؤلاء

بالانغلاق.تفبلىلامفتوحةاجتماعيةسيرورةفيالمشخصة

الماضي،إلىغيزهمالتفتأوالمستقبلإلىبعضهمنظروسواء

الشيوعيونوأمابامتياز.تنويرثآمنهخاالمشخصنقذكانفقد

والزمنالكليئ،مكانوالمجزوءالنقد،محلأالإيديولوجيافأحفوا

كانلقد.المفتوحالزمنمحل(البروليتاريةالثورية)زمنالمغلق

المفضيةالوسائنيحدئدونولاالهدفإلىينظرونالشيوعيون

نأيتوقعون-التاريخيالتفاؤلمنانطلاقا-كانوابل،إليه

والمأساوي.إليهايذهبواأندونمنإليهم"!الاشتراكيةتأتي

نظريةبلاثوريةحركةدلا:الدائمشعازهمهوكهذلكفي

وعدءإلى"العلمية"النظريةومحو"لينبالشعار،مكتفين،"ثورية

وهمية.مراهناتفينبيلةكثيرةتضحياقيومبدذين،م!وم

بالقراعة.جديزانظرئأتراتاالأحزافيهذهتتركلاأنغرابةلا

حاز،أحزابهمفيبقوا"الهامش"علىمثقفونبهقامئركوما

منها،طردواأو،وغيرهمامرؤةوحسينعاملمهدياللبنانيثن

تختلفألأأيضتاغرابةولا.وغيرهمرقصإليالسالسوريحاك

المسلطاتممارساتعنالأحؤابهذهفيالداخليةالممارسة

بل.مزةمن%كثزببعضمهاالأحزالثهذهالتحقثالتي،التقليدية

التحا!بعضبى"شفل"ماهوللسياسةالتقليديالتصورإن

اللازمةالاجتماعيةالشروطبسلطاتءألغتالشيوعيةالأحزاب

الحزبية.والممارساتللسياسة

منهمتبفىماأو،العربالشيوعيونيبيمتطيعماذا

عندلاعندهمالجواب؟اليوميفعلواأنأدن،ء.:

منوبكثير،يستطيعالتحررمعنىعنالباحثكاندوان،غيرهم

الأفكار.بعضنيقترحأن،والحيطةالحذر

"!الحزبمفهومإلىالاعتبارإعادةعلىالأفكارأولىتحيل

بتقليديةالملتبسة،التقليديةالممارساثغالئا،قؤضثه،الذي

لوئاأحياتا،الحزبئ،بدافقد.المسيطرةالسلطويةالممارسات

يحظىأنيريدصادقامستهلتهائرضيسياسيةسونتحتاجه



آثارهفيإلأغيراثشكلاني/بالمعنى،لحزبوجودلا

نطزاالاخلاقياتساقهوفياجتماعيأ،اثلموسة

ينبغيمثاليبخلقالمتجذدشغفهوفيوعملأ،

إليه.الوصو4

مفكيةقرازه،الانهيازبلغحين،بداكمااليسار.""هوئةب

منافغتستجلبتجارةأو،للمقايضةقابلةخاصةصغيرة

تنظيمأفيقياملمنعذريعةمعئية،حالاتفيظهر،وقد.متواضعة

تلغي.بالضرورةشكلانيجاهز؟!تنظيموجودبحجةحقيقي

عنيدافعالذي"الثوري!الحزبمعنىجميغهاالمظاهزهذه

حولها،الحوازوينطم،المشخصةاليوميةالناسحاجات

حاجاتلاالناسحاجاتئيرضيمستقبليبرنامجعلىاعتماذا

وأ،الشيوعيالفكروظيفةأنالأمروواقع.الحاكمةالسلطة

وتطويزهالنقدوتنظيئمالسلطةنقذهو،النقديالجذريالفكر

غيريالمعنى،لحزبوجودفلاقاعلة.ماديةقؤةيصبحكي

ائساقهوفياجتماعئآ،الملموسةاثارهفيإلأالشكلاني،

اجتماعيمثالبخلقالمتجدذشغفهوفيوعملأ،نظزاالأخلاقي

الفكردورإنالقوليمكنبل.إليهالوصولينبغيأخلاقي-

السلطةيئقض،مفتوحاجتماعيلنقدءالتأسيسهوالشيوعي

هذاولعل.ثانيةناحيةمنإليهابالوصوليفجسولا،ناحيةمن

فيهوالتجذد،عنيتوففلاكثفيتغئرإلىيرىالذيالمنظور،

بينالستاليتية(الممارسةألغثه)الذيالفصلضرورةأساس

المفكيةنزوعاتمنالقيادةتحريروضرورة،والدولةالحزب

الخاصة.

مفهومإلىالاعتبارإعادةالحزبإلىالاعتبارإعادةتستلزم

دونمنحزبفلا.المقترحةالثانيةا!كرةهيوهذه؟السياسة

الصواببينيمثزونأفراذفيهيتحركمجتمعيسياسيفضاء

كهذاومطلدث.مختلفةسياسيةبدائلإلىوينتسبون،والخطإ

السلطويالتصورنقذأساسيئن:عنصرئنإلىيحتاج

المجتمعباسميتخدثمتعالينخبوك!فعلهيحيثمنللسياسة

للعملالسلطويالاحتكاركسرعلىوالعمل؟بحقوقهيعترفولا

الأجهزةبينينوستأديبي-تلقينيعملهوالذي،السياسي

هوالأصعبالأمرفإنذلك،ومع.البوليسيةوالأجهزةالمدرسية

تجانيمنالأمد،طويلةقمعيةسلطويةممارسةعنالصادر

ثقافئآإفقازابهئثزلأو،والثقافةالوعيمستوىعلىالمجتمغ

لاالذينالأفراذويذمج،الذاتيواستقلاتهالفرذيلغيشاملأ

التي"الجماعة"مرجغه،الوعيزائصمجموعفيلهمذاتية""

نأعليهالذي""الماضيمرجغهوحيد،مرجغباسمهايئطق

وأ"العشائرية"بئذعىوما.وصولهقبلالمستقبكيكفر

لهذه،مختلفةبأشكالتجسيذ،"الطائفية"أو(الجهولة"

فيوالأحادية،السياسةمحلالتعحثدتئحلالتي"الجماعة"

والأخؤة،المجتمعمحلوالجماعة،الجماعيالحوارمحلالنظر

إمكانيةولا،سياسةلاأثهكهوالأمر.الوطنمحلالرشيدة

الرفضعلىقادره،ذواتءحزةدونمن،السياسيللعمل

الجماعةمنالانتقالكيفيةأما.والمبادرةوالاقتراحوالقبول

الأحرارالأفرادإلى،لهاشكللاالتيالمتراصئة،المتجانسة

والىالنظريةإلىيحتاجفأمزيخمئهم،شكلعنالباحثين

النهوضدوالىالثوريالمتخئلدالىالتحرريةالممارساتتاريخ

.آنفيالاجتماعي

علىأو،الشيوعيينعلىيكون،السابقةالسطورعلىاتكاش

،بدايةإلىيعودواأنأدن،بشيمالتحررعنالباحثين

تعتوف،التيالإنسانحقون:عنوائهامتوفعؤغير"برجوازية

والتعبيرالقولفيالحقبفردءله،المختلفةنواقصهارغم

باستقلالهيتمثعبفردصالقولفإن،وبداهة.والحمايةوالمشاركة

الطائفةوعنصالقبيلةوسطوةالأسرةسلطةعنبمعزل،الذاتي

ويمكن.بدورهذاتئآمستقلحزلمجتمعمقذمة،الدولةواستبدالي

دوان،المجتمعحقوقعنتنفصللاالفردحقوقإنالقول

لاكههذاأنبثد.الشعوبحقوقعنتنفصللاالأخيرة

تقود،التيالفردحقونعنوائها،أساسمقذمةء-عنينفصل

الاجتماعي،التفاعلفضاءفيأوالسياسيالفعلفضاءفي

والاقتصاديةوالدستوريةالسياسية،المواطنةحقوقإلى

...والثقافيةوالتعليمية

نعيشالذيالعربيالنت!رطفيالحز،الفردعنالحديثأنعلى

والليبراليةالليبراليةأوالغربيةالديموقراطيةعلىيحيللا،اليوم

الوطن.معنىعلىأولأيحيلوائما،عادةيقالكما،الجديدة

الوطنبتلغيغيزها،أوطائفية،العضويةالجماعاتأنذلك

الحز.الفرذ""الجماعةبألغتأنبعد،"الجماعة"

سياسةلامجتمعءعربيفيالسياسةتوليذيمكنثلف

فيه؟

أئهذلك؟بعدهجاءفنعلىحسينطهتقذمعنالإجابةتكشف

فيالثقافةمستقب!كتابهفيكبيربعمقالسؤاكهذاتأفو

67!رر!رر



ديموقراطية،مدرسةمنالمجتمعباشتقاقتحالمكانحينمصر،

تكنولم.تعليفهأخسنحديضمجتمعمنالدولةوباشتقاق

وطنية-"دولةعليهائشئرفالتيئ،عندهالجديدةالمدرسة

سياسةفلا:السياسيالوعيلبناءاللازتمالنتمرطإلأ،"أخلاقية

أفرادهعنيمنعمجتمعفيسياسيينولاأفيئ،"مجتمع"في

عنالجماعةفيهتنوبموقعفيمواطنيةولا،الكلامحق

الذاتي"الاستقلال"بيعترفمجتمعفيإلأحداثةولاالأفراد،

والمناضلالعلميوالباحثوالفنانوالمثقفوالمرأةللرجل

العقك"تثقضثقافيةثورةإلىأمينسميردعاولاحفا،.النقابي

متعددةصبعقوليالأحياء،علىالأمواثفيهيتسفطالذي،"الكي

ذلكيأتيأينمنهو:جميغا،الحالاتفي،والسؤال.طليقة

مصالحهعنالدفاغبأنالفرذئفنعالذيالسياسيالانبعاث

المصالحعنالدفاغوأن،مجتمعهمصالحعندفاغالذاتية

المواطنة؟شروطيحفقوطنيعندفاغالاجتماعية

وغيرللمتوفعيشمعجماعئأعملأ*التسيي!سنلاجتماعي"يظل

الاجتماعيةالسياسيةالممارسةتاع!يدفإنذلك،ومعمغا.المتوفع

فيإلأيتكؤنونلافالأفراد:المتعددةدكللاتهاعنينفصللا

الفضاءيشكلالذيوالحز،المتنؤعالاجتماعيالتفاعل

السياسيالفعلفإنذلك،إلىإضافة.لهشرطاالسياسي

هو،مختلفةسياسيةبدائلبينالعقلانيالحواز)ي،المجتمعي

تلئيأنعليهاالتي،الاجتماعيةالمؤسساتارتقاءأساسفي

ولهذافيه.السياسيةالممارساتبارتقاءيرتقيمجتمعحاجات

السياسيالعمللفاعليةمحصالةللمجتمعالكيفيالتاريخيكون

.آنفيوالمؤسساتالبشرتأسيسنيعيدالذيفيه،الدائر

لاماركسكارلأفكاربأنالسابقةالسطوزتقول

لها؟ضرورة

أخير.لقوليفيهامكانلالأسباببرمختلفبمابه،تقولولابهذاتقول

عمليةوهو،"الإنساني!التحزرمفهومإلىالأولالسببيعود

وتخترقها"الاشتراكية"الثورةتشبقمتصاعدةتاريخية

اعتبازالعربالشيوعيونأدمن؟سابقزمنففي.مغاوتتجاوزها

،"الاشتراكيةإلىالرأسماليةمنالتحؤل"عصزالعشرينالقرن

بعدةمجقمغايصبحلم؟عربي"مجتمعإلىيلتفتواأندونمن

يتوقفأنعنوعوخئاالتخقف.منطويلإرثويخترقه

يسبقالذيالمعفدالتاريخيالمعطىأمامالشيوعيون

أنجزواأنبعدالأخيرالشعارمنمباشرةانطلقوا،""الاشتراكية

واختراغ،العربيةالعاملةالطبقةاختراغذكرنا:كمااختراعئن

الاشتراكيةأناعتبارعلى،المختلفةالمجتمعاتأزمنةتساوي

أيضئا!كونية"العالميةالعاملة!الطبقةمهائموأن،كونية

آنتجالذيالتاريخيالوضعفيالثانيالسببيتمثل

البرجوازيللفكزنقديةمحصئلةهيحيثمن،الماركسية

علىعكفواالشيوعيينأنغيرتقذفا.أشكالهأكثرفيالأوروبي
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عوختا،متعددةنظريةمراحل"حارقين"،الماركسيةمبادئنشر

مشخصيتطبيتيعنتصئدربهمخاصةماركسيةيشتقواأنعن

هذهإنبل.مشخصةعربيةظواهرعلىالماركسيللمنهج

علىالعشرينالقرنمنتصفحتى،اكتفتالمتقشئفة"الماركسية"

ترجمهالذي،لماركسالشيوعيالبيانهما:بكتابئن،الأقل

السوري،الشيوعيللحزبالعاثمالسكرتيزبكداشخالد

منربما،،الشيوعيونانطلقلقد.لستاليناللينينيةوأشس

الإنسان"بإرادةالتاريخإرادةيساويمخادعكونيئسياقي

الذينيباركأئهالتاريغفيهيعلنلاحقزمنانتظارفيالجديد،"

شاعتحيثإلىلاهويشاءحيثإلىيتقدغوأثه،معناهيفهمون

يتقذم.أن"الثوريةالنظرية"له

لمالذي،ماركسلإسهامالذاتيةبالحدودالثالثالسببيتعيق

غيرأوالناميةالبلدانفيالاشتراكيةبناءعنكثيؤاشيئايقل

من،إليهايتطرقلمكثيرةمواضيغوتزك،ناحيةمنالنامية

،"الاجتماعيةدالطبقاتدتعريفاماركسينجزفلم.ثانيةناحية

!نمطعنشيئايقلولم،والثوريوالحزبالدولةفينظريةولا

الإيديولوجيةالأدبياثأشاعتهالذي"الاشتراكيالإنتاج

العلمتيتحليقهبالتاع!يد،،ماركسأعطىلقد.السلطوية

،المالرأسالكبيركئابهفيالرأسماليالإنتاجلنمعرالنمونجي

فيالطبقاتصراعكتابهفيخلأقيبشكلالماديمنهخهوطبق

منعشرالفامنكتابهفيالتاريخمعنىعنوتحذثفرنسا،

هذهلكنيحاكى...لاأدبي-فلسفيبأسلوبالمكتوببرومير

"جوائاتتضمق،أنيمكنهاولاتتضفن،لاجميغاالإنجازات

والمحتملة.القائمةالظواهرجميععلىماركسئأ"

الشيوعيةالأحزافيفيهو"لدثالذيالتاريخيالشرطفييكنلم

فييكنولم.الماركسيللنمنفاعلبمابقراعؤتشمحماالعربية

موضوعيئبتحليلييسمحمادالمتقشئف،"شكلهافي،الماركسية

،الأحزابهذهأنالأمروواقع.العربيالمجتمعتحررلشروط

تحلمكانتمحذدة،فترةفيإليهاالمشدوهـةالجماهيركما

نأمعتقدة،أجلهمنوقكافحالشاملالاجتماعيبالتحرر

التحرر.إلىيكضيفعل"ثورية،نظريةإلىالشكليئالانتساب

عنلتظريةالأحاديةالآنيزيحالذيهوالتحررفعلولعل

كانفإذاالعناصر:متعذدنظريبمرجعويطالبموقعها،

فيفإن،والاجتماعيالوطنيالتخررهوالمنشوذالهد!

التحررتجاربفيكما،الحديثالعربيالكفاحيالموروث

مرجعإلىالماركسيةويحولى،متعددةمراجغيقترحما،العالمية

غيزها،هذهوالحال،الماركسيةتضيء.أخرىمراجعبينواحدى

التنوير""عصرمنبدءأبها:وتستضيء،المراجعمن

التجاربإلىووصولأالتحرير،ولاهوتالجياعوانتفاضات

التلفيقليسبذلكوالمقصود.الطلبةوتمزدالمختلفةالاشتراكية

بل،بدورهمتجانسيغيرآخرإلىمتجانسيغيرعنصرواضافة

المنهجمنمستفيذاص،التحرريالفغللتاريخالجماعئئالتأمل

المناهج.منغيرهعلىمتقذقايزاللاالذيالماركسي



منالجذرينقدهافياثاركسيةعلىالحفاضلىيكمن

ومن،الماضيفيوأخطأتهحاولتهمانطروجهة

لمموضوعاباستولدالذينطرالحاضروجهة

إليه.المنتسبونالنجباءالتلاميذولاماركسيعرفها

التأفلمجالتوسيع:أمرينإلىالمراجعبتعدديةالقو4يفدف

أشيا:تخالطهاالتي"الاسميةالنزعة"منوالتخفصوأسئليه،

علىتحيللاالحديتةالفيزياءكانتفإذا.والانغلاقالتزمفمن

فلابها،وتحتفيأسماءثلاثةعلىولافيه،وتنغلقاسم

التحررأنذلك؟غيرهأوماركشاسملتصنيمضرورة

مختلفة.عصورإلىتنتميبجهودءمتراكمةيتعزفالإنساني

يجوزفلاالعيم،منشيءفيهاأو"مجلضا"الماركسيةكانتوإذا

لأنالتجديد،""أي،العطبمنلهصوئاماركسفكرتحنيط

فيإنبل.تجاوزهإمكانياتعلاقات!فييتضمنعظيمفكركل

ماالتحررإلىالطامحةالإنسانيةالتجاربوتعدديةتعقيد

الإنسانيالوجودإنذلك،منأكثر.نظريةأئةيتجاوز

التبسيطيةبالصيغيفبللالاتجاشتهوأن،بطبيعتهلامتجانيمن

الذيالماركسيكالجهدواسعنظريجهدإلىاستندثولو

مختلفة.مجتمعاتإلىينتمونلامعونمنطرونفيهأسهم

هيبل.بالثباتتقوللا،للعالمتصورهافي،والماركسية

انطلاقاالذاتيانطفائهابإمكانيةقالتالتيالوحيدةالفلسفة

ومن،المعرفةنسبيةومن،النظريةعلىالممارسةأولويةمن

والتغئرالحركةعن)أيالتناقضعنالمستمزإعلانها

يمكنولهذا.الاجتماعيةالظواهزتخكمالذي(والانفصال

ماركسيةأنيعنيماوهو،"الماركسيةبعد"ماعنالحديث

منتصفإلىعشرالتاسعالقرنمنتصفمنالممتدة،ماركس

بلغة"التاريخيالفوات"منشيءأصابهاقد،العشرينالقرن
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وربما.الحافظياسينالراحلالسوريالقومي-الماركسي

إلىالرجوعبيقضيالشيوعيةالحركةبعثإنالبعضيقويا

ولكن.البيروقراطيةالسلطةلولثهاالتي"الخالصة"الماركسية

الحاضزتهف!ثىأصوليؤبروحمشتغلأئهلهمعنىلاالقولهذا

يكونوربماحال.أئةعلىيعودلاالذي،بالماضيوتحتفي

قوافهمحذدبمعنى،ماركسمنالانطلاقهوالقولأفضل

ظواهزماركسبهاحفلالتيبالدقةالحاضرظواهرتحليل

الظواهرتحليلفيالماركسيالمنهجمنوالاستفادة،زمانه

نظروجهةمنأونزوعهانظروجيمامنتحليلهاأفي-المستجذة

من،و،الانطلاقإلى""العودةبينوالفرق.المستقبليتشكها

إلىيرىالطرفينفأحد:والحداثيينالأصوليينبينالفرقهو

المستقبلإلىالآخزينظربينما(،إليهالعودة)ويتوفمالماضي

مستقبلية.أسئلةالحاضرعلىويطرح

منالجنري،نقدهافيالماركسيةعلىالحفاظلك!ن

ومن،الماضيفيوأخطأثهحاولئهمانظروجهة

ماركسيغرفهالمموضوعاتاستولدالذيالحاضرنظروجهة

هذافي،الماركسيةتتعزف-إليهالمنتسبونالنجباءالتلاميذولا

التحزرمحاولاتأطوارمنعملثأ-نظريأطوزاالتحديد،

أيضئا،وتتعزف"منجزةأخيرؤبصيغؤيرضىلاالذيالإنساني

،للاكتمالقابلبماغييىمفتوحةكفلسفةنفشه،ماركسمنهجبسبب

.الموتهو!االكمال"لأن
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